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 : الملخص 
سيولوجية وحدة أساسية في بناء علم الاجتماع وتزودنا بالمفاهيم والأطر المعرفية التي تمكننا  تمثل النظرية السو        

خاص وعلاقة وثيقة في مقابل هذا نجد أن هناك صلة من نوع    من فهم ما يحيط بنا ومنه التفاعل مع الواقع المعاش و
فكلاهما يدرس الإنسان وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه ولكل منهما منهجه    ،الأنثروبولوجيا بين علم الاجتماع و
لسلوك  لو   نالمجتمعتعرض نظرة فريدة    الإسلامعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا خاصة أنثروبولوجيا  و وأسلوبه في الدراسة ،

جتماعية ما في سياقها الثقافي والتاريخي ، لكن ما نلاحظه  إالإنساني وتعطي معرفة منهجية عميقة عند دراسة ظاهرة  
على واقع  هذا ما دفعنا لتسليط الضوء    هو فشل هذه الأطر المعرفية في فهم الأحداث وتشخيص مشاكل المجتمع، و

من هذا الطرح جاءت  الاجتماعي، و نافي دراسة وفهم واقع  سلاملإا وأنثروبولوجيالوجية توظيف النظريات السوسيو 
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ا نثروبولوجي أ  والسوسيولوجية    لنظريةالتي تعرقل توظيف االإشكالات  أبرز    هذه الدراسة الميدانية لتبحث في أهم و
 .الإسلام في فهم الواقع الإجتماعي

 الواقع الإجتماعي  –الإسلامأنثروبولوجيا  –النظرية السوسيولوجيةلكلمات المفتاحية: ا
Abstract:  

      The sociological  theory represents a basic unit in building sociology and 

provides us with concepts and cognitive frame works  that enable us to under  

stand  what surrounds us, including interaction with the lived reality, and in 

return for this  we find  that  there is a special kind and close relation  ship  

between sociology and anthropology, both of which study the human being 

and hisrelationshipwith the society in which he he lives in it and each of them 

has it  sown method and method of study. Sociology and anthropology 

especially the anthropology of Islam presents a unique view of society and 

human behavior and gives a deep systematic  knowledge  when studying a 

social phenomenon in its cultural and historical  context  Butwhatwe observe 

is the failure of these cognitive frameworks to understand events and diagnose 

the problems of society, and this  is  what prompted us to shed light on the 

reality of employing socio-logical theories and Islamic  anthropological 

thought in studying and understanding social reality, and from this 

proposition this  field study came to examine the most important and most 

prominent obstacles that hinde  Employing  sociological theory and 

anthropological heritage. 

For keywords: Obstacles – Sociological  Theory - Anthropology of Islam . 

 
  : مقدمة
اليومية   ،الاجتماعيالتفاعل    دورا هاما في دراسة المجتمعات ، و  الاجتماع يلعب علم        وثقافة الحياة 

يتشارك    ويقدم اطارا اجتماعيا للتغيرات في المجتمع و ،  بأساليب مختلفة    الاجتماعية ودراسة أنماط العلاقات  
التي تشكل    االأنثروبولوجيمنها    الاجتماعية مع عدة تخصصات هامة تساعده في معالجة بعض مشكلاته  

، لكن ما نلاحظه اليوم هو    الاجتماعا يساهم في تطوير الحقل المعرفي في علم  ممبريقيا مهإ  اطارا نظريا و
، وعادة ما يجمع  ى فهم ظواهر مجتمعناسلام علوخاصة انثروبولوجيا الإ   اوالأنثروبولوجي  الاجتماع عجز علم  
فيعطي علاقات    ثقافة و   الاجتماعبين علم     ، شكالية من خلال صعوبة تأصيل مفاهيمه ونظرياته إمجتمعه 
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الميدانية التي تطرقت إلي   ومن هذا المنطلق قدمنا دراستنا  الاجتماعيوبالتالي تتشكل أزمة في فهم الواقع  
من خلال عرض    الاجتماعيت توظيف النظرية السوسيولوجية  وأنثروبولوجيا الإسلام في فهم الواقع  إشكاليا

كما تطرقنا للإطار المنهجي ،ثم عرض وتحليل لمعطيات المقابلة وصولا للدراسة    و المفاهيميالجانب الإشكالي  
 إلى النتائج والخاتمة. 

يعتمد عليها توافق موضوع  دراسته وتساعده على التقدم في   ل بحث علمي مرجعية نظرية لك  :الإشكالية
و هذه    ،المعرفي و المنهجي  الإطار بحثه فممارسة البحث العلمي يستدعي التقيد بقواعد و إجراءات تحدد  

نتوصل و ،    هعطياتمالقواعد والإجراءات تساعده على تنظيم خطوات البحث وأساليب تعامله مع الواقع و 
الكشف عن حقائق جديدة و توضيح و فحص حقائق قديمة و تحليل    إلىالفهم المنظم الذي يهدف    إلى

 .  لتنبؤ بها مستقبلار و التحكم و الفهم الظواه الإنسانيالعلاقات بينهما و تسهيل دراسة السلوك 
ا في عقله ـــع فكريــي يستطيع أن يمثل الواقــك،ن الباحث ــة في ذهــلذلك يجب أن تكون النظرية واضح      
و  ،  وة ستكون تمهيدا للخطوات المقبلة هذه الخط  و ،لواقع الملموسللجوانب الرئيسية ل  اذهني  ايبني تصور   و
ع  و هنا يستعمل الباحث  التقنيات المطلوبة بجم  ،مستويات أقل تجريد  إلىنتقال في التصور التجريدي  الإ

هكذا   و،  إليهام و تفسير النتائج المتوصل  النظرية مسترشدا بها لفه  إلى  ةالمعطيات و بعدها يرجع مرة أخر 
ستيعاب الفرضيات و المفاهيم التي تشكل المادة إ وجية متشعبة لا تفهم بدون فهم و  تعتبر النظرية السوسيول

ي تتطلب  للنظرية و القوانين و هذا يدل على أن عملية البحث العلمي ليست بالعملية السهلة فه  الأساسية 
باحثين عند تنفيذ  ولا تخلو من العوائق التي تواجه ال  ، لممارستها  الأكاديميستعداد  الكثير من المهارات و الإ

 . ستحقاقات لابد من توافرهاإوف و دراساتهم، فللبحث العلمي شروط و ظر 
  و      بسياقه الثقافي  سه وجتماعي الذي تدر لنظرية السوسيولوجية  بالواقع الإو من الضروري أن ترتبط ا      

نتائج دقيقة يمكن تعميمها ،فهدف الباحث من دراسته    إلىبتعدت عن هدفها ولن تصل  إلا  إالتاريخي و  
ملائم لخصائص   سوسيولوجي  على مدخل  بالاعتماد  تفسيره  و  ـــع  ــــ الواقــ فهم  الواقع  وثقافة  هو  طبيعة  و 

وهنا يمكن توطيد العلاقة بين  ،جتماعية الراهنة  في المجتمعالإ نتاج معرفة علمية حول القضاياجتماعي لإالإ
  و   وذلك عبر تصور آليات بحثية لإنتاج معرفة سوسيولوجية   الإسلامينثروبولوجي  كر الأعلم الاجتماع والف

،و في مقابل  هذا نجد أن النظريات    الإسلاميأنثروبولوجية تشكل تحدي للعلوم الاجتماعية إزاء التراث  
و خصائص واقعنا   ر واحد وهو الغرب وهي بعيدة عن طبيعة  الأنثروبولوجية ذات مصد  و  السيسيولوجية 
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و تعطينا    ،و التجريد ،فلنظرية دور هام في فهم الظواهر الاجتماعية   و تتصف بالتعميم  المحلي  الاجتماعي  
القدرة على التنبؤ بسير هذه الظاهرة و عندما لا تؤدي النظرية وظيفتها في فهم الواقع الاجتماعي المعاش لا  

جتماعية و يعجز عن تفسير و تحليل و تشخيص  أي تقدم ولا أي حلول للمشاكل الإ   يقدم البحث العلمي
وللإحاطة بهذا الإشكال سنحاول في دراستنا   ية دور النظرية في البحث العلميو لأهم،الظواهر الاجتماعية  

في فهم    الإسلامأنثروبولوجيا    و         توظيف النظرية السوسيولوجية   تإشكالياالميدانية هذه البحث عن  
 جتماع.  ساتذة علم الإأجتماعي من وجهة نظر الواقع الإ

 نطلقت الدراسة  من السؤال المركزي:                                                                                       إو عليه     
ماعي   جتولوجيا الإسلام في فهم الواقع الإأنثروب  توظيف النظرية السوسيولوجية و  إشكالياتماهي    -

                                                        ؟                                                                                                                             جتماعمن وجهة نظر أساتذة علم الإ
 : الأسئلة يتفرع عنها   
تماعي  جالسوسيولوجية  في فهم الواقع الإ  المعرفية التي تعرقل توظيف النظرية  الإشكالياتماهي    - 

 جتماع  ؟                                                                                           من وجهة نظر أساتذة علم الإ
الإ  -   أنثروب  شكالياتماهي  تعرقل  الإالتي  الواقع  فهم  نظر  جولوجيا الإسلام في  من وجهة  تماعي 

 ؟   جتماع ذة علم الإأسات
 مبررات اختيار الموضوع:  -

جتماع وبأطروحة  الإبمجال علم    ارتباطه و    التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع  من بين الأسبابأسباب ذاتية:  
 رصيدنا العلمي ومحاولة تقديم الجديد.  كذلك يعتبر فرصة لنا لإثراء معارفنا و  الدكتوراه و

 . الموضوع حمسنا للبحث فيهنقص الدراسات السابقة في  -
ا لم تستطع الحد أو الإنقاص  جتماعية برغم وجود بحوث علمية كثيرة لكنهالتزايد المستمر للمشاكل الإ -

 .عن السبب، وكان دافعا لنا للبحث في الموضوع نطرح سؤالوهذا جعلنا ، منها
اجزة عن  جتماعية ،نجدها تقف عالأحداث الإظرية في تحليل وتفسير  رغم الدور المهم للن  أسباب موضوعية: 

حتمال عدم  إوضع  و ، لزامية البحث في الموضوعإفهذا يضعنا أمام  ، جتماعية تشخيص وتفسير الظواهر الإ
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  و        وبكل ما يتضمنه من خصوصيات  ، جتماعي الخاص بناطار النظري نفسه مع الواقع الإتماشي الإ
 .مختلفة عن تركيبة المجتمع الغربيأبعاد تاريخية  الجغرافية و تركيبات الثقافية وال

الدراسة:  مهمة   أهمية  الدراسة  حيث    هذه  هامأمن  موضوع  الضوء حول  تسلط  البحث   نها  ميدان  في 
جتماعي الكشف عن طبيعة الواقع الإ  جتماعية ون فهم الظواهر الإإ   سلام،الإ  انثروبولوجيأ  السوسيولوجي و
 القضايا التي تشغل الباحثين اليوم. المعاش من أهم 

        توظيف النظرية السوسيولوجية تي تعرقل  ال  تالإشكالياكذلك تـأتي أهمية هذا البحث من خلال تحديد      
إيجابية، وتنمية الفكر   تجاهات امما يساعدنا على بناء    ،جتماعيسلام في فهم الواقع الإأنثروبولوجيا الإ  و

  تجاه باديد المشكلة هو الخطوة الصحيحة  لأن تح  الإشكالياتحيث لابد من تحديد هذه    ،النقدي لدينا
 حلها.

المنهجية التي تقف    المعرفية و  شكالياتالتعرف علي أهم الإ  نهدف من خلال دراستنا إلىأهداف الدراسة:  
لام غير قادرة علي فهم  سنثروبولوجيا الإأهم العراقيل التي تجعل من أ السوسيولوجية وحيال توظيف النظرية 

تشخيص الظواهر    بالتالي عدم القدرة على كشف طبيعة وقائع المشكلات و جتماعي المعاش والواقع الإ
الأساس  رها سلام عاجزة عن تحقيق دو أنثروبولوجيا الإ  هذا يجعل من النظرية السوسيولوجية و جتماعية والإ

 جتماعية. في فهم وتأويل الأحداث الإ
 :فاهيمتحديد الم -أولا
داف توظيف  أه  لى غايات وإ ول دون الوصول  تح  المشكلات التي  هي  ت : للإشكالياالتعرف الإجرائي    -1

الباحث في دراسته معرفيا   رقلجتماعي ويعولوجيا الإسلام في فهم الواقع الإأنثروب  والنظرية السوسيولوجية  
 ومنهجيا.

المعرفة الواقعية   : هي ذلك الإطار التصوري ومجموع القضايا ولنظرية السوسيولوجيةلالتعريف الإجرائي    -2
نسانية والتي تحتاج دائما  سة العلاقات المتداخلة للحياة الإجتماعية ويهتم بدراالظاهرة الإ  الخاصة بالمجتمع و

 و نفيها بالتالي تطويرها.أروضها إمبريقيا للتحقق من صدقها ختبار فلإ
تعتمد في دراستها  للإسلام   نثروبولوجيا الإسلام هي التيأ:  سلامنثروبولوجيا الإلأ  التعريف الإجرائي  -  3

                                                 ، وهذا يختلف عما يعتقده المسلم ويفعله .                                                                                       السنة ذات السند الصحيح مفهوم التراث المتنوع القرآن وعلى 



 05/06/2022   02العدد 18المجلد   مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

733 

 

 الإطار المنهجي للدراسة:  -ثانيا
الوصفي     عتمدنا في دراستنا علي المنهجإ  قد منهج، ولابد أن يكون لكل دراسة  المنهج المستخدم:    -1
نفسهم و الذي يعبر عن مجموعة من الإجراءات لتحديد الظاهرة أ  ذلك لفهم الظاهرة من منظور المبحوثين  و
 (  ،هتمام أكثر على حصر معنى الأقوال التي تم جمعهاعليه ينصب الإ  و  ،هدفه فهم موضوع الدراسة   و

أدوات جمع البيانات  وذلك   ختيارإختيار المنهج ينعكس على إ و ( 100ص ، 2010 نجرس، موريس أ
 .التوصل إليهاحسب نوعية المعلومات المراد 

 و      لجمع البيانات    يلة المقابلة وستبر  تعو   ،المقابلة   على  هافي بحث  ت الباحثة عتمدإ : أداة جمع البيانات  -2
طيع الباحث  وسيلة تشخيص من خلالها يست  بحث وكأداة    "FESTINGER "  و  " KATZ"  يعتبرها

و الحقائق  على  علميا.   التعرف  تحليلا  تحليلها  و  تصنيفها  و  تجريبها   , (P149 ,1974  منه 
Festinger  Katz)،   دليل المقابلة في محورين وأسئلة مفتوحة  إعدادومنه تم 

 مجالات الدراسة:  -3
 : لقد أجريت الدراسة بجامعتين بالشرق الجزائري وهما:  المجال المكاني -أ

 . سوق أهراس -جامعة محمد الشريف مسا عدية  
 . عنابة -جامعة باجي مختار  

البشري للدراسة:    -ب علم الاجتماع بجامعتيالمجال  البشري في أساتذة  المجال  الشريف   : يتحدد    محمد 
 بسوق أهراس و باجي مختار بعنابة. مساعدية 

 2021إلى شهر فيفري  2020الفترة الممتدة من شهر سبتمبر المجال الزماني:  -ج
أساتذة من جامعة  (05)د موزعين كالتالي:اأفر  (10)وتمثلت في   عتمدنا على العينة العرضية،إ : العينة -4

 أساتذة من جامعة باجي مختار عنابة   (05) و  راسمساعدية محمد الشريف سوق أه
 أستاذ  من جامعة سوق اهراس . 22ابة و أستاذ من جامعة عن 42 ساتذةالأمجموع  -

 عرض وتحليل معطيات المقابلة:  -ثالثا
المعرفية للنظرية السوسيولوجية   شكالياتالإ:  عرض وتحليل المعطيات المتعلقة بالسؤال الفرعي الأول -1

 . في فهم الواقع الاجتماعي
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 : جتماعي في فهم الواقع الإ  مرجعية النظرية السوسيولوجية -أ
ة السوسيولوجية في فهم ماهي المرجعية النظريمن دليل المقابلة:    1عرض وتحليل معطيات السؤال رقم  

 جتماعي. الواقع الإ

متداد  إجتماع هي عليها في علم الإ المرجعية النظرية المعتمد أجمع المبحوثون  إجماع مطلق على أن لقد      
النموذج المعرفي الغربي   بتاريخ    نطلاقا من عدة مسلمات وإلمقدمات    و               تصورات مرتبطة 

 أيديولوجيات خاصة بهم. 
الأخذ    عتماد على نظرية علمية تفسرها واد أو الإة من الظواهر دون الاستنلا يمكن فهم أي ظاهر : التحليل  
الفترة الزمنية لها وكذلك العوامل المؤثرة فيها لأن النظرية هي القاعدة أو المقوم    كيفية ظهورها و  عتبارالابعين  

، والنظرية عبارة عن إطار فكري يفسر مجموعة في الحقائق  الذي يقوم عليه كل علم من العلومالأساسي  
 (  52ص  ، 1998 ، عبد الباسط محمد الحسن) .العلمية ويضعها في نسق علمي مترابط

النظرية للفكر     ن غياب التنظير المتكامل للخصوصية العربية يؤدي إلى التبعية حوثين تبين بأإجابات المب      
الإ من  الغربي، وعلم  يعاني  التبعية،  جتماع  فكريا    وهذه  الغرب  النظرية يعتمد على  وموضوعيا ومنهجيا، 

و العلماء      الباحثين    عتماداية الغربية، و  فالمتأمل لدور الأطر المعرف،  يولوجية لم تفلت من تلك التبعية السوس
جها،  نتاإأيديولوجياتها التي ساهمت في    على قضايا قد تكون ذات أهمية في بلادها الأصلية و خصوصياتها و

  ، وخصوصياتها الثقافية والجغرافية  المختلفة عنها في تاريخها  في مجتمعاتنا الناقلة لها و  اتفتقر إلى الأهمية ذاته  فهي
أن ذلك الفكر الغربيلإالفكر او  في دائرة   ظل خلال أطواره المختلفة يدور  جتماعي العربي يرى بوضوح 

لمجتمع  وصيات اقتباس دون أن يتعدى الى مرحلة الفكر الذاتي في ضوء خصمن حيث الترجمة و الإ  ،مغلقة 
 جتماعي. معرفيا يحول دون فهم واقعنا الإ اشكالاالعربي، وهذا قد يشكل 

100%

0%

مرجعية النظرية السوسيولوجية في فهم الواقع الاجتماعي

ةالإعتماد على النظريات الغربي
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لمعرفة السوسيولوجية في بحوثنا هي أليات مستعارة ويعتبر  نستنتج أن أهم الأليات المولدة ل  : ستنتاجالا
رؤية  ل  متدادادراستنا هو إطار غربي محض و هو    تفسير الظواهر في  والإطار المرجعي لعمليات تحليل  
جع  االسبب ر   و  نهضة الحضارية للمجتمعات الغربية   فيه منذ بداية الوخصوصية المجتمع الذي أنتج  

 جتماعي. خاص بواقعنا الإ  غياب إطار نظري إلى
 . جتماعيفهم الواقع الإ تعدد النظريات السوسيولوجية ودورها في -ب

 هل يساعد التعدد في النظريات السوسيولوجية من دليل المقابلة:    2عرض وتحليل معطيات السؤال رقم  
  جتماعي ؟على فهم الواقع الإ

 
 

جتهاد في إبراز أهمية أو  و إنما الإ  ،جتماع لنظريات علم الإامل  الهدف من هذا السؤال ليس الحصر الش      
وهل جتماع  حيث الطرح العلمي في مجال علم الإالتعدد في النظريات السوسيولوجية من    عدم أهمية التنوع و

جتماعية إلى حقبة زمنية  تسبق  هتمام المفكرين بالظاهرة الإإجتماعي، حيث يرجع في فهم الواقع الإساعد 
الظاهرةكثير مر ب العلمي لهذه  التناول  هتمام عبارة عن طرح لا علمي يقوم على فقد كان ذلك الإ  ، حلة 

 . جتماعية التفسير الميتافيزيقي للظاهرة الإ
النظريات السوسيولوجية لقد كانت إجابات المبحوثين بخصوص تأثير          المعتمد عليها في فهم   تعدد 
 عتماد عليها حيث لاحظنا عدة نقاط: يف وطريقة الإمن حيث التصن ،متباينة جتماعي الواقع الإ

فمنهم من صنفها بتصنيف  ،  لنظريات السوسيولوجية في تصنيفهاف المبحوثين عند ذكرنا لتعدد اختلإلقد    -
التجريد، بمعيار تاريخي وهناك من صنكرونولوجي "  نظريات كبرى "الماكرو  ،فها على أساس معيار درجة 

"البعد    و  ساسية في الدراسة "البعد الفردي""الميكرو" وهناك تصنيف على أساس الوحدة الأنظريات صغرى  
 و "البعد التكاملي". جتماعي"الإ

18%

27%46%

9%

أهم النظرات السوسيولوجية المعتمد عليها في فهم الواقع الاجتماعي

يفيةالإعتماد أكثر على النظرية الوظ

علم الإجتماع الإسلامي

الإعتماد على كل ماهو علمي

الإعتماد على أكثر من إتجاه
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وا على ميل  كدأفي تبني النظريات، هناك مبحوثين    كما لمسنا أن هناك  بعض التوجهات الإيديولوجية    -
النظرية الوظيفية أو الوظيفية البنيوية في دراساتهم دون غيرها من النظريات  ستخدامإلى االكثير من الباحثين 

مبحوثين أضافوا ثلاث    أكثر حداثة، ووجود نظريات    و  نظريال  التنوعرغم    "بارسونز"   و  "دوركايم "خاصة  
على   الاعتمادوجوب  هناك أربعة مبحوثين ركزوا على    و  ،مرجعية الغربية لل  ة كمرجعية بديل  التأصيل الإسلامي

على  الاعتمادضرورة  وعينة مبحوثة واحدة أبرزت أهمية التعدد و ،لعلمانيا تجاهالاكل ما هو علمي مبرزين 
 العربي إلى جانب جتماع الإسلامي وعلم الإمن  ستفادةالإ جتماعية وفي تفسير الظاهرة الإ تجاهإأكثر من 

 .الإطار المعرفي الغربي
عند محاولتنا تصنيف النظريات من خلال إجابات المبحوثين وجدنا أنه ليس بالأمر السهل فهناك     التحليل: 

عدة معايير    وطرق مختلفة للتصنيف حتى عند تصفحنا للكتب في النظريات وجدنا طرق تصنيف مختلفة  
إ للتصنيف أنه يوجد  لنا  نوعا من    وهذا قد يسبب  شكال في تصنيف نظريات السوسيولوجية ، وهذا بين 

 . باك للباحثينر الإ
تلــــــف النظــــــريات المفســــــرة للظــــــاهرة علــــــى مخ عتمــــــادالاابات المبحــــــوثين بينــــــت أنــــــه يمكــــــن جـ ـــــإأكثــــــر       
ــــك الإ ــــة وذلــــ ــــى جتماعيــــ ــــة وعلــــ ــــزمهم للدراســــ ــا يلــــ ــ ــــب مــــ ــــع  حســــ ــن التنويــــ ــ ــاد ويمكــــ ــ ــدة  الاعتمــــ ــ ــــى عــــ علــــ

علـــــى مدرســــة و مرجعيـــــة معينــــة في البحـــــوث أو الميـــــل  عتمـــــادالاكمـــــا يمكــــن   ،نظــــريات في دراســـــة واحــــدة
جتماعيــــــة النظريــــــة الوظيفيــــــة، هــــــذه النظريــــــة الإ وهــــــذا مــــــا لــــــوح  وأحتســــــب علــــــىالى نظريــــــة بحــــــد ذاتهــــــا 

ــة التوليديـ ـــــ ــورها في الممارســــ ــالم العــــــربيفعــــــلا أكــــــدت حضــــ ــيولوجية في العــــ ــي  ،ة السوســــ ــة ففــــ دراســــــة لجهينــــ
ــلطا ــة البحــــــوث الإالســـ ــة البنائيــــــة الوظيفيــــــة ن توصــــــلت إلى أن أغلبيـــ ــة تعتمــــــد علــــــى النظريـــ جتماعيــــــة العربيـــ

ــة الب ــة بشــــــكلها التقليــــــدي و المعــــــدل تمثــــــل النظريــــــة الإ" تبــــــين أن النظريــــ ــائعة نائيــــــة الوظيفيــــ ــة الشــــ جتماعيــــ
 (187ص، 2011 ، الحسني ى والعيسى (في الوطن العربي. ستخدامااوالأكثر  
وجعلت  جتماع الإسلامي  علم الإل  ة المعرفي  على المرجعية   عتمادالاأيدت    %27هناك نسبة    في المقابل       

ثر أ  الاتجاهظهر هذا  ،  جتماع في العالم العربيالإ  من أزمة علمكمخرج    اعتبرته  منه كبديل للمرجعية الغربية و
خاصة منها الثقافية،   ،دراسة المجتمع العربي في ظل خصوصياتهجتماعية الغربية في تفسير و  عجز النظريات الإ

  حد الظاهرات الثقافية التيأالدين من دائرة المعرفة ويعتبره جتماع الغربي بتوجهه الوضعي يقصي لأن علم الإ
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تجاه الإسلامي يرون أن صحاب الإألكن  ،جتماعية مثله مثل أي دين أخريمكن دراستها كبقية الظواهر الإ
با في  و سي الذي عرفته أور يتجربة الدين الإسلامي ومؤسساته تختلف جذريا عن تجربة الدين المسيحي الكن

 القرون الوسطى.
ــدد و       ــم تعــــ ــتلاف الإ رغــــ ــة إخــــ ــات النظريــــ ــدنا تجاهــــ ــوع  لم يفــــ ــذا التنــــ ــا الإ هــــ ــم واقعنــــ ــاعي في فهــــ   جتمــــ
لم تســــــتطع فهــــــم الواقــــــع لميــــــة رغــــــم كــــــل البحــــــوث العدليــــــل علــــــى ذلــــــك و جتماعيــــــة تزايــــــد المشــــــاكل الإ و

جتمـــــــاعي في العـــــــالم العـــــــربي يحـــــــتم علـــــــى الباحـــــــث الإ و نلاحـــــــ  أن حقـــــــل السوســـــــيولوجيا ،الإجتمـــــــاعي
ــتي عتالإ ــة مـــــن النظـــــريات الـــ ــاد علـــــى نظريـــ ــة أمـــ ــا  لدراســـ ــاص بنـــ ــل غيـــــاب تنظـــــير خـــ ــا الغـــــرب في ظـــ نتجهـــ

ختيااااااار نظرياااااة ماااااان لإ ماااااااهي اااااااددات المعرفياااااة" موضــــــوعه، وهنــــــا تبــــــادر في ذهننــــــا الســــــؤال التــــــالي: 
ــــاذ"  ؟ هاااااااا لدراساااااااة ظااااااااهرة مااااااااجتماعياااااااة الغربياااااااة دون غير النظاااااااريات الإ ـــنى لمــــ ــــض بمعــــ ــــار بعــــ ا يختــــ

ــرى ــرون نظريــــة أخــ ــة مــــا وأخــ ــاحثون نظريــ ــويني للباحــــث ،البــ ــة المســــار التكــ ــود ذلــــك إلى طبيعــ أي  فهــــل يعــ
ليهـــــا وترجيحهـــــا وتزكيتهـــــا علـــــى إجتماعيـــــة مـــــا والميــــل إعطــــاء أهميـــــة لنظريـــــة إالتنشــــئة الأكاديميـــــة أيـــــن يـــــتم 

ــة الوظيفيـــــة  حســـــاب ــار  نظـــــريات أخـــــرى كالنظريـــ ــز معـــــرفي أم يختـــ ــه تحيـــ ــر منـــ ــز إيـــــديولوجي أكثـــ ــه تحيـــ أو أنـــ
ــتي  ــي الــ ــة هــ ــوم أن النظريــ ــا هــــو معلــ ــة؟ فكمــ ــية والثقافيــ ــه السياســ ــجم مــــع قناعاتــ ــتي تنســ ــة الــ الباحــــث النظريــ

النظريـــــــة هـــــــي صـــــــياغة أو رايـــــــة عامـــــــة يهتـــــــدي بهـــــــا الباحـــــــث ، "توجـــــــه الباحـــــــث إلى الدراســـــــة الميدانيـــــــة 
ــا وتفســـــيرها بقصـــــد التوصـــــل إلى بعـــــض  ــة ويقـــــوم بتنظيمهـــ ــع البيـــــانات الأوليـــ الميـــــداني أو الـــــذي يتعامـــــل مـــ
ــة ويتوصـــــل  ــر مـــــن النظريـــ التعميمـــــات للوصـــــول إلى بعـــــض القـــــوانين وبالتـــــالي يعيـــــد تعـــــديل جانـــــب أو أكثـــ

 إلى نظرية  جديدة.
ة وفهاااااام منااااااه نسااااااتنتج نن غياااااااب طاااااار  نظريااااااة شاااااااملة تكااااااون قااااااادرة علااااااي دراساااااا و  :نتاجسااااااتالا

مااااااع في هااااااذا المجااااااال  الاخااااااتلاف جتماعيااااااة فسااااااد المجااااااال للتعاااااادد ووتحلياااااال وتفسااااااير الظااااااواهر الإ
وهااااااذا قااااااد يشااااااكل ، شااااااى وتغيراتااااااه وخصوصااااااياتهاغياااااااب التعااااااديل للنظااااااريات الموجااااااودة  ااااااا يتم

 جتماعي. السوسيولوجية في فهم الواقع الإت معرفي يعرقل توظيف النظريا  اشكال
 ومن هنا يطرح التساال ما مدى ملائمة النظريات المعتمدة في البحث الاجتماعي للسياق الاجتماعي؟    
 . جتماعيجتماعي للسياق الإة النظريات المعتمدة في البحث الإمدى ملائم  -ج
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في   ما مدى ملائمة النظريات المعتمدة:  المقابلمن دليل    (3)عرض وتحليل معطيات السؤال رقم       
 جتماعي؟البحث السوسيولوجي للسياق الإ

     
المبحوثين     إجابات  تحليل  من خلال  هناك  تبين  ملا  ختلافاأن  مدى  بينهم حول  النظريات فيما  ئمة 

 وجهات نظر:   (3)جتماعي إذ تم حصر للسياق الإجتماع المعتمدة في علم الإ
بعض المبحوثين أنه لا باس    حيث يرىيمثل موقف القبول    : مبحوثين  2نظر الأولى مثلها رأي    فوجهة ❖
الرفض يجب أن لا يؤسس على مجرد    معيار القبول أوأن  على  يؤكدون    بالنظريات الغربية و  ستعانة الامن  
و     وإنما على طبيعة القوى التي أفرزت النظرية    ،أفرزت تلك النظرياتالظروف التي  البيئات و    ختلافا

مدى تماشي هذه الأساليب لبحوث الواقعية و على أساليبها و وعلى توجيه ا،  أهدافها و قدراتها التفسيرية 
 مع المنهج العلمي.

قف الجمع بين النقد و الإبداع  يمكن أن نطلق عليه مو مبحوثين:     5وجهة نظر الثانية مثلها رأي    ❖
و             نجازات العلمية في بلدان الغرب المتقدم علينا  على الإ  الاطلاعأن    الاتجاه ؤكد المبحوثين في هذا  يو 

أمر مشروع  الانفتاح مطلبفي   ،عليها ومتابعتها  و هذا  القطار  التأهيل  فالد  ،أساسي  جب ركب  راسة و 
  ، لا يكون بالركون التام للصياغات النظرية الغربية دون الوعي بضرورة النظر إليها في سياقاتها الخاصة،  العلمي

مولوجي للنظريات  يويجب أن يكون هناك نقد أبست ،فيجب عدم إغفال الطبيعة النوعية للمجتمعات العربية 
 . الغربية 
بالنظريات الغربية،   ستعانة الامثل موقف الرفض لمسالة  مبحوثين:    3وجهة نظر الثالثة مثلها رأي    ❖

نطلاق في دراسة المجتمع العربي من التصورات النظرية  لموقف على مبررات مختلفة منها الإتبين الرفض لهذا ا
 . تاريخيةال لن يفيدنا في فهم واقع مجتمعنا ومن كافة جوانبه الثقافية و ،الغربية 

ي يشجع الاعتماد عل
ةالنظريات الغربي

20%

ات مع تعديل النظري
الغربية 
50%

ى رفض الإعتماد عل
ة النظريات الغربي

30%

الاجتماعي للسياقالاجتماعيالبحثفيالمعتمدةالنظرياتملائمةمدى
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النظريات توجهاتهم بخصوص مدى ملائمة    ختلافال إجابات المبحوثين يوضح لنا أن  إن تحلي  التحليل: 
جتماع  جتماعية عامة وعلم الإراجع إلى إحدى  مشكلات العلوم الإهو    ، جتماعيالسوسيولوجية للسياق الإ

العالمي لتلك العلوم أو حتى على مستوى هو غياب إسهام نظري يتلاءم مع الخصوصية في إطار  ،  خاصة
جتماعية من نتاج الفكر العلمي لنظريات المتداولة في البحوث  الإفمعظم ا  ، تحليل الواقع المجتمعي المحيط

،  تى إذا كانت هناك محاولات جادة ولا توجد نظريات معاصرة يمكن أن ننسبها إلى علماء العرب، وح  ،الغربي
أو الأخذ بها من قبل العلماء العرب أو غيرهم، كما أنها لم  تصغ في إطار نظري متكامل   نتشارهاافلم يوفق  

 ( 50، ص2003 ، مروى (يمكن أن يقدم البديل عن الفكر الغربي.
توجه         فقد  هنا  المبحومن  الإبعض  النظريات  إسقاط  وجوب  إلى  الواقع  وثين  على  الغربية  جتماعية 
من فكرة  مفادها    الاتجاه وينطلق أصحاب هذا    د المعرفة السوسيولوجية العربية.لتوليجتماعي الخاص بنا،  الإ

انية شاملة،  نسإعقلية عالمية و  هي معرفة    ،جتماعية التي يحتويها الفكر السوسيولوجي الغربيأن النظريات الإ
عن واقع    ن باحث أو بل هل يمكن اليوم أن نتحدث ع،  التام عليها في بحوثنا  اعتمادناوخير دليل على ذلك  
تستغل    بالحضور الغربي في شكل ثقافة ذات بعد شمولي، يتحتم علينا أن  عترافالالم يكتسحه الغرب، إن  

 ( 216ص  ، 2010، عبد الصمد الديالي) .ستلابتلك الثقافة دون شعور بالإ
البعد ،  التاريخي لهاغفل السياق  أ، و  لعربي بالفكر السوسيولوجي كمحتوىتصل العقل اإهنا           أي 

فالنظرية بالنسبة لأصحاب  ،  جتماعية الغربية والأيديولوجي لظهور النظريات الإ  قتصاديالإ  جتماعي والإ
فئة من  تجاه صورة من صور المعرفة الإهذا الإ فتعتبر  جتماعية خالية من أي مضمون ثقافي أو حضاري، 

جزأ، فلا  ا واحدة في كل العالم، لأنها علم العلم لا يتالسوسيولوجيين العرب، أن العلم واحد و السوسيولوجي
ليبرر   خصوصيات  له  المإ تكون  السوسيولوجية  المنهجية  عن  خصوصياتها نقطاعها  من  يفرغها  أي  وحدة 

 (236، ص 2011 ، عزي(. التاريخية الثقافية و جتماعية والإ
سقاط النظريات الغربية تمارس بشكل  إ عتماد على آلية  وجهة النظر الثانية فتعتبر أن الإما فيما يخص  أ        

جتماع في العالم العربي، وهو لا يسعى إلى دحض أو المعرفي للتراث النظري في علم الإمحدود لصعوبة الفهم  
جتماعي  عن طريق إجراء البحث الإ  تراضاتها فافاهيم التي تنطوي عليها النظرية ولا إلى التأكد من صحة  نقد الم
تتشكل   إطار تنظيميلقد أصبح تصورنا للنظرية بأنها أكثر تقليدية بوصفها  صحته،    اختبار   العربي وفي العالم
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أي    للاختبارة  ، عوض عن كونها شيء معرض لما يطلق عليه درنو القابلية الجذريفي سياقه المفاهيم العلمية 
 ( 77ص ، 2006، محي الدين)  .حضالد قابلة للنقد و

النظرية للحقل   ية التبعناتجة بالأساس عن  ،جتماعية في العالم التابع يعاني من أزمة حادة  ن العلوم الإإ  "      
وذلك على المستوى المنهجي و النظري ومن مظاهر هذه التبعية  التقليد و النسخ الأعمى    المعرفي الغربي
  ،ضيل دليو ف(  ،ستهلاك دون أدنى تساال أو مراجعة نقدية إالغربية وإعادة إنتاج فكرة أو مجرد  لمناهج المعرفة  

ة الحرفية النقلية  للنظريات  الترجم إلا بعملية  جتماعية  بالنظرية الإ  المجتمع العربييتصل  لا    (13ص  ، 1996
الغربية،الإ الرئيسية   جتماعية  بمصادرها  يتصل حتى  الكتولا  تأتي  لذلك  النظريات  ،  ترجمة  تناولت  التي  ب 
حسب فهم المترجم لها حاملة الكثير من التناقضات في طرحها، وتعكس    ،ة جتماعية الغربية في المكتبة العربيالإ

لا تسعى للكشف   و    جتماعيةتحليل معرفي و منهجي للنظرية الإ منها عملية  عملية التأريخ للنظرية أكثر 
 ، بل المترجمين والمؤلفين المصريينمن ق  قدمت  ،عن مضامينها المعرفية وعن طبيعة السياقات التاريخية التي ولدتها

في الإطار المفاهيمي و النظري المستمد من    ياتهامرجع الأعمال التي أنتجت باللغة الفرنسية    استعملتبينما  
 (121ص ، 2010 ، ريصةخبو  (. التقليد الفرانكفوني الجزائري

و كذا        تداخلها  فصول  وتبيان  حدودها  ورسم  تحليلها  دون  والحديثة  التقليدية  النظريات  وتعرض 
قد أدى هذا إلى عدم التحكم في النظريات والى تكرارها لدى الطلاب و حتى عند الأساتذة ، و صلاحيتها
بين فروع النظريات الواحدة، بل حتى على    ختلافاتوالائ ليس فقط في مستوى التفاصيل  بشكل خاط

الماركسية، الأمر الذي مكن من إعادة هذه النظريات بشكل   مستوى النظريات العامة كالوظيفية، البنيوية و
 ( 100ص ، 1991 بزاز، ( مشوه.
جتماعي،  ما يناسب واقعنا الإ  ستنتاجاو الإبداع، في   دعا المبحوثين في وجهة النظر الثانية إلى ضرورة النقد   

   الأبستمولوجيالنقل الحرفي بالنقد  ستبدالإفيجب عدم إغفال الطبيعية النوعية للمجتمعات العربية و يجب 
 ربية.   غللنظريات ال
في وجهات النظر؟ رغم أن رأى النقد    ختلافالا  مما سبق يبقى السؤال المطروح لماذا هذا التباين و        

نتا السائد في  تزكية الأبستمولوجي كان  مع  مبحوثين  سبعة  بحثنا بإجماع  النظر   ئج  أصحاب وجهات  من 
وتمكنا من التنبؤ   ،جتماعية معينةإفسر ظاهرة  جتماعية واحدة شاملة تإخرى، لماذا لا توجد نظرية  الثلاث الأ



 05/06/2022   02العدد 18المجلد   مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

741 

 

الغربي و جتماع ترك هذا الخلاف النظري في علم الإإلى  التير ر عم دعى في هذه النقطة ، بها قبل حدوثها
دعوته إلى بناء نسق من المفاهيم التي تفيد وصف واقع المجتمع العربي بدلا من محاولة النظر إلى جوانب هذا 

ل إخضاع واقع معين للتصورات غربية عنه في  و الواقع من خلال تصورات نظرية لا تناسبه، فيقع الذي يحا
 ( 123ص ، 1991 التير،( .محاولة البحث عن تفسير الواقع للخروج عن النموذج النظري

سب واقعنا  جتماعية حديثة تناإإما أن نفكر ونقدم نظرية    إلى التأكيد على أنه  "عمر التيردعي "كما          
ث المعتادة  و إما نظل كما نحن نجري البحو   ،رة على فهمه وتفسيره و التنبؤ بهيكون لنا القدو   ،جتماعيالإ

جتماعي الحقيقي الذي تج قوانين لا صلة لها بالواقع الإو نستن، جتماعيه غير حقيقية إونبنى صورا أو نظرية 
 ( 45ص ، 2007 الزعيمي، ( نعيشه.

ا بالخصوصيات الحضارية لمجتمعها  رتباطهرفة في علم الإجتماع الغربي نسبية نتيجة لإتبقى المع  : ستنتاجالا
لتاريخية و الحضارية  لذلك لا يصد معرفيا تعميم نتائجها على بقية المجتمعات التي لديها خصوصياتها ا

متخ الغربية  ةلفوثقافية  المجتمعات  خصوصيات  عن  إدراك    ، كليا  هناك  يكون  أن  ضرورة  يؤكد  مما 
خاصة  جتمعنا ،وإلا  ،  طر  نظريات سوسيولوجيةفي إطار السعي إلى    إبستمولوجي للنماذج المعرفية
 . لبحث في مجتمعنا وليس محرك تطويرأصبد الجانب المعرفي عائق ل

البحث السوسيولوجي   التوجهات المختلفة حول مدى ملاءمة النظريات المعتمدة فيأمام هذه الآراء و       
جتماع للإجابة  ية النظرية في مجال علم الإالمرجعجتماعي، نتساءل عن كيفية تعامل الباحث مع  في السياق الإ

 : ا التساال نعرض البيانات التاليةعن هذ
 كيفية تعامل الباحث مع المرجعية النظرية.   -د

هل يتعامل الباحث مع المدخل المعرفي بمنطق    :من دليل القابلة  4عرض وتحليل معطيات السؤال رقم  
 ؟ النقد
 على أنه لا يوجد منطق نقدي ولا تعامل أبستمولوجي مع المدخل   ،الدراسة لقد أجمعت مفردات عينة        

 ، و أرجعوا ذلك لسببين:جتماع المعرفي المعتمد في مجال علم الإ
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الباحث  ➢ وافتقاد  النقد  على  العرب  الباحثين  قدرة  عدم  إلى  تشير  إجابتهم  المبحوثين كانت  من  ستة 

 لأساليب التفكير النقدي و الذي يحتاج إلى مستوى معين من الكفاءة لدى الباحث. 
ها  أربعة من المبحوثين أكدوا على أن هناك فئة كبيرة من الباحثين منحازة إلي النظريات الغربية وتعتبر  ➢

كمسلمة وفئة أخرى تتميز بالضعف فلا يتجاوز دورهم النقل إضافة إلي غموض النظريات وغياب الفهم 
أغلبها ضعيفة   النظريات والتي في  الباحثين علي الترجمات في دراسة  للنظريات لاعتماد  الصحيح والعميق 

 يات باللغات الأجنبية . علي قراءة النظر الكثير من الباحثين قدرة بطيئة في مواكبة الجديد مع عدم و 
النقدي   التفكير النقدي ليس بالأمر الهين و أسلوب التفكير  بأن  المبحوثين  إجاباتنستخلص من  :  التحليل

جتماعية يبدو أن مختلف أساليب التنشئة الإلعدة عوامل فويمكن أن نرجع هذا    ،يفتقده كثيرا من باحثينا
العربية عموما البلاد  ا  السائدة في  النظرة  قائمة على  التنشئة  قنوات  تنتهجها كافة  و  والتي  لرافضة للإبداع 

، فالطفل المؤدب هو الذي  والإخضاعالطاعة  والبداية تشجع على المسايرة  ، فالأسرة منذالتجديد الفكري
عن  ، و هكذا يتعلم  الطفل كيف يتنازل  حتى بدون قناعة منه  ءشي يستمع  ولا يناقش ويوافق على كل  

وتأتي بعد ذلك المؤسسات التعليمية لتعود الطفل    ،عن رأيه بأي صورة من الصور  التعبير  عنو   ورغباته  عاتهقنا
ولا تشجع ،  على الحف و طرق التدريس  التلقين    سلوبأ  نها تعتمد عليالأساليب التربوية اللانقدية لأ  على

النقد أو  النقاش  الرأي  علي  الغامضة و   وإبداء  التساال عن الأشياء  العلمية وحب  طمس روح او  لمغامرة 
لتحليل و النقد و فالتعليم في كافة مراحله يركز في جوهره على تكديس المعلومات لا على ا  ،ستكشافالإ

، ومن خلال كافة قراراتها و رموزها و أموالها  ، وتأتي الدولة بعد ذلك بأجهزتها ومؤسستهاالنفي والتطوير
  جتماعية. في كافة جوانب ومظاهر الحياة الإ  جتماعية اللانقدية مؤسسات التنشئة، فتعيد إنتاج الإ  ل دورلتكم

 ( 2016ص  ، 2014 الغبراء، (
الإ  : ستنتاجالا الت الباحثين  من  يعانون  العرب  إ جتماعين  على  ويعتمدون  الناقد  الغير  ستهلاك  فكير 

60%

40%

كيفية تعامل الباحث مع المرجعية النظرية

نقدعدم قدرة الباحث العربي على ال

عتماد ميل الباحث العربي للنقل والإ
علي المعرفة الجاهزة
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ويكون عائقا   ذا تعلق  جال الفكر والعلمإ  خطيرامر  لأاهذا  ويصبد    ، خرين دون إنتاجهالآمنجزات ا
لذا من   ، تقدم في أي  واي تطور أ  قلا تحق الذاتية ويجعل منا مجتمعات تابعة للغير مام تنمية القدراتأ

تتماشى وثقافتنا   زن نحفأالضروري   بنظر محلية  المعيش  الواقع  النقد والإبداع ومحاولة ملاحظة  على 
وتربط الموقف العقلاني  نهج ورؤية الواقع والتعامل معه تعاملا علميا بالإستقراء والإستنباط واستخراج 

م  اصلا  جانب مهم من العل  الدلالات وكشف قوانين الحركة الإجتماعية ، وهذا يؤكد على وجوب 
 جتماع .الاعلم  و

 اور الثالث من دليل المقابلة: ا -رابعا
 ؟  نثروبولوجيا الإسلامأ إشكاليات : عرض وتحليل المعطيات المتعلقة بالسؤال الفرعي الأول-1

 سلام لإا  انثروبولوجيلأرفية المرجعية المع -أ
رقم السؤال  معطيات  تحليل  و  المقابلة:   8  عرض  دليل  المرجعية    من  لأنثروبولوجيا ماهي  المعرفية 

 الإسلام؟

 
الباحث في  ثمانية مفردات من ال ➢ رجعية غربية مد على  نثروبولوجيا الإسلام يعتمأعينة المبحوثة تري أن 

كما أن هناك   ،مبريالية علي الثقافة الإسلاميةأوبأن هناك تبعية ثقافية وسيطرة    ،نسانيةكمعظم العلوم الإ
فالباحث الأنثروبولوجي  نجزة من طرف الغرب، الم نثروبولوجية الأ اتدراسال بعضخلف  ستعمارية إهداف أ

 .موجه سياسياالغربي 
تجاوز الأزمة المعرفية  يحاول  في أن  الفكر الأنثروبولوجي الإسلامي المعاصر    اوهناك باحثان تمثل رأيهم ➢

عن أطر   رفية ومنهجية مختلفة بأطر مع والمنهجية للأنثروبولوجيا المعاصرة من قبل أثرو بولوجين عرب ومسلمين
 . ، تحاول دمج البعد الغيبي في الثقافة الغرب

80%

20%

الاسلاما المرجعية المعرفية لأنثروبولوجي

المرجعية النظرية غربية
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يعتمد على مرجعية غربية  ، نثروبولوجيا الإسلامأمن المبحوثون فإن  %80ما صرح به  لمن خلا : التحليل
حركة  رجعيات غربية مبنية على أحكام مسبقة علي واقع مختلف لفهم  موبالتالي هناك إسقاط لأفكار و  

مختلفة  وتجعله حبيس أحكام ثقافية    ،ث الأنثروبولوجي قيمته التجريبية يفقد البح  ،التدين في المجتمع الإسلامي
يؤثر من خلاله على    ،جوم ثقافيبه   يقوم  الاستشراق  أن"هناك من يري  ف  تخدم هدف سياسي  غربي،واحيانا  

 م وتهالعقول فيصيبها بالتفسخ والانحلال بشكل هادئ ومتدرج من أجل إقناع الأفراد وإبراز سلبيات ثقافا
السريع  المفاجئ و  و         هذا كبديل عن الهجوم المسلح   و  ،الخرافات   الأساطير و ا مبنية علىنهيوهمهم بأ

به المستعمر العديدة على    و  ،( 108ص،  1993،  الفيومي)  "الذي يقوم  وجود هدف  من بين الأمثلة 
مؤسس مجلة الإسلام الألمانية الذي قام بدراسة تخدم   "كارل هينريش بيكر"نذكر  سياسي غربي في دراساته

على   1886  -1885  الرايخ الألماني في عام  على   فقد حصل  ،الأهداف الاستعمارية الألمانية في إفريقيا
السيادة الألمانية   ظلت تلك المناطق تحت و ،ا من المسلميننهمستعمرات في إفريقيا تضم مناطق بعض سكا

هو معهد   و،  1887دى ذلك إلى تأسيس معهد اللغات الشرقية في برلين عامقد أ  و  ،1918حتى عام  
  الشرقية الحالية وبلدان الشرق الأقصى و  كانت مهمته تتلخص في الحصول على معلومات على البلدان  

عند محاولة دراسة واقعنا    إضافة إلى أنه،  (47، ص  1997  ، زقزوق)   "ثقافتها  عن شعوب هذه البلدان و 
إهمال    و  ، تغيراته  خصوصياته و  ملا يفهجتماعي المعاش بكل خصوصياته ندرسه بمنطق غربي مختلف  الإ

التاريخي و االتراث الإ  البعد  العامجتماعي يفصل  التاريخي  ، فكيف لمنطق علماني أن  لدراسة عن سياقها 
بذلك يترتب عن هذه الدراسة آليا علمنة  و ،معيارية للديننظرة   هل ذلك يعطي  ؟ و يفهم الدين  يدرس و
 تكون النتيجة دراسة واقع معاش معزول عن قالبه الخاص.  سلامية وإمجتمعات 

علي مستوى   فكر أنثروبولوجي إسلامي معاصر  هناك  من المبحوثين يرون أن  %  20في مقابل هذا        
 هوأن هذبمزج الثقافة بالبعد الغيبي  تجاوز الأزمة المعرفية والمنهجية للأنثروبولوجيا المعاصرة  يحاول  و   ،طرحهم
لتجاوز  وهذا    ،على القرآن كمصدر للظاهرة   والاعتماد  دعم آفاق جديدة لمراجعة ودراسة الثقافاتت  المحاولات

الأنثروبولوجية في الميدان الثقافي   القصور الحاصل في إدراك طبيعة الثقافة وإعادة النظر في طبيعة الدراسات
  نظرية الرموز الثقافية ودورها في اطالة عمر الجنس البشري  صاحبمحمود الذوادي   و   خاصة الإسلامي منه

الدراسات، والمعرفي    نقد  المنهجي  ومأزقها  الثقافة  حول  قاصرة  الأنثروبولوجية  راية  ويعتبرها  تقديم  عن 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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قدم أطروحات تقوم على راية أنثروبولوجية إسلامية على حد   طلال أسد    ،وأبستمولوجية واضحة المعالم  
وبيان كيف يدمج  إسلامي متمثل في جدل الغيب والثقافة من خلال ظواهر الثقافة    يتعبيره وفكر أنثروبولوج

جهد الفكر الأنثروبولوجي الإسلامي اليوم ويعتبر هذا أفقا    هالبعد الغيبي لعناصر الثقافة ، وهذا ما يعتبرون
نثروبولوجيا لأصطلاحا خاصا هو اإ  اووضعو ،ابستمولوجيا من آفاق  الفكر الأنثروبولوجي الإسلامي المعاصر  

ا يؤسس  ويري أهذوخصائصها وكفاءتها الإجرائية والتفسيرية ،  اطبيعة هذه الأنثروبولوجي  التي تبرزالشهودية  
من اختلالاتها  المنهجية والمعرفية مع توظيف   افي انقاذ الأنثروبولوجييكونو الرائد  لضرورة وجود فكر إسلامي  

  .االمصطلح القرآني توظيفا خاصا لدلالته على راية اسلامية لموضوعات الأنثروبولوجي
اولة فهم حركة التدين في المجتمع  ا جتماعي  للمرجعيات الغربية على واقعنا الإسقاط  إ: هناك  ستنتاجالا

فيكون له تأثير  الأنثروبولوجي  ينطلق منه  قد    منطق تفكيري مغايريجعله رهينة  وهذا  الإسلامي تاريخيا،  
 ايأنثروبولوجوفي ظل هذا هناك محاولات جادة معاصرة تناولت مسألة    ، علي مصداقية وقيمة البحث

فكر الأنثروبولوجي  وقدمت  ة والمنهجية للأنثروبولوجيا المعاصرة  تجاوز الأزمة المعرفييحاول   نطق  الإسلام  
جتماعية له وتفتد  هم في تجاوز الأزمة المعرفية والإكموضوع علمي له إمكانيات تسا إسلامي المعاصر  

 . فاق جديدة لهذا العلمأ
 إشكالية الثقافة   -ب

 ؟ هل الثقافة في مأزق معرفي ومنهجيمن دليل المقابلة:  9 عرض و تحليل معطيات السؤال رقم

 
  ، ئ الثقافة وحصرها في خواصها الخارجية يعلي أن الثقافة في مأزق معرفي ومنهجي فتش  أجمع المبحوثون      

اق  الأنسفشل في فهم    وهذا يؤدي إلى  ،المعقدة ويوقعنا في جبرية المادة يبعد الدراسة عن إدراك طبيعتها المركبة و 
 ، وبالتالي ينتج عن ذلك جهل بخصائص عالم الثقافة. الثقافية للمجتمعات الإسلامية 

المبحوثة أ  ع جمأ  :التحليل العينة  ومنهجية تعاني  الثقافة    أنعلي    فراد  معرفية  أزمة  الظواهر    ،من  فهم  وأن 

100%

إشكالية الثقافة 

جيالثقافة تعاني من مأزق معرفي ومنه
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عتمدوا على  إ علماء المادة  فحتي  ،يحد من فهمها الفهم الصحيح  اكبير اشكالا  الإنسانية بمنطق الوضعية يخلق  
فهم    نعجز الفزيائيين ع  ما  الواقع يؤكد علي أنه عند  و اللامادي لتفسير ظواهر مادية، وأ  عنصر الغيب

دي حقل الثقافة يتعالى علي ما هو ظاهري وماف  وبالتالي كامل عناصر المادة ظهر تخصص الفيزياء اللاهوتية،  
وتراث طمس لمعالمها  و   ،لثقافة عن أبعادها الميتافيزيقية ل  اسلخذلك  ويعتبر    ،رغم تجسده في الواقع الإنساني

،  هذا التنظيمية الدين على  و يؤكد على أسبق  ،جتماعي تصور على التنظيم الإ  يقدمالإسلام    ايأنثروبولوج
وهذا يؤكد علي تشكل الثقافة في أحضان   ،الدين والمجتمع تحكمهم حركة التاريخ  إضافة إلى ذلك فالثقافة و

الدين يشكل  "  دوركايم  "  يقول  ،يصعب فصلهما عن بعضبالتالي  دين و ال فيه    بأن  الرحم الذى ولدت 
هرات اظمختلف تاق  ــنبث إر التي أدت إلى  ـــصيتضمن  " أي الدين في نفسه منذ البداية كل العنا  الحضارة  "
 (LA CAPRAD ,2001, p 236) جتماعية  ". الحياة الإ

  الاجتماعي و BASIK RESEARCHعلى الرصيد المعرفي لعلماء الأنثروبولوجيا في  طلاعالا إن"  
عمق ، أي البحث المبحث الأساس طبيعة منظومة الثقافة أنهم لم يهتموا عموما بالقيام بما يسمى بال لفيد

 و، (48، ص 2006الذوادي، ( " جوهر طبيعتهاإبراز ما يميز  وستجلاء في صلب المنظومة الثقافية لإ
 . للمعرفة الغيبية وفق راية الوحي التفسيرات الوضعية الضيقة وجبرية المادة هو ناتج عن إقصاء العقل الغربي

دين في المجتمع  ااولة فهم حركة التجتماعي  للمرجعيات الغربية على واقعنا الإسقاط  إهناك    : ستنتاجالا
الظواهر الإنسانية  نطق الوضعية يخلق عائقا كبير يحد من فهمها فهم  ، تاريخياالإسلامي     ا وأن فهم 

 وهذا يجعل الثقافة رهينة خطابات غريبة عنها تدخلها في مأزق معرفي ومنهجي. ، اصحيح
 الإسلام   لأنثروبولوجيا الرؤية الإبستمولوجية -ج

هل هناك راية إبستمولوجية لأنثروبولوجيا من دليل المقابلة:    10  عرض و تحليل معطيات السؤال رقم
 الإسلام ؟

 

40%

60%

الرؤية الإبستمولوجية لأنثروبولوجيا الإسلام 

هناك محاولات نقدية عربية

ضعف النقد لدي الباحثين العرب
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أنثروبولوجيا الإسلام لقد بين أربعة من المبحوثين أن هناك محاولات نقدية من قبل المختصين العرب في       
 حثين وبا  طرفمستوى الأبحاث والدراسات من  الإسلام ثري ومتعدد على    ايأنثروبولوج، فتراث  والثقافة 
  يم و فيبر ومفاهيم دوركا أفكار و  هناك محاولة لتجاوز ، وحالة مستكشفون عبر محطات التاريخر   علماء و

الدينية والممارسات المرتبطة بها وهناك    ،مالينوفيكسي نثروبولوجين  أوجهت الى    نتقاداتإحول المعتقدات 
ستعارته  "  لإغيلنز" وجه الخصوص للباحثوعلى    تمعاتالمجغربيين للأسلوب التلفيقي الذي درست به  

 بعيدا عن منظومتها النظرية . ستعارتهاإعتبارها كمفاهيم منفصلة يمكن إ " و دوركايموفيبر" مفاهيم 
ضعف النقد الإبستمولوجي لدي الباحثين العرب وغياب  على    في مقابل هذا اتفق ستة من المبحثين   و      

 . روح المبادرة والإبداع ليهم  
النقدي لدى    تؤكد  أراء المبحوثين  من  %40  نسبة   :التحليل  لتطوير الحس المعرفي  على وجود محاولات 

الباحثين عند دراستهم للظواهر الاجتماعية ،رغم محاولة سيطرة الغرب بأفكاره علي هذا التخصص لاستغلالها 
سد الذى قدم  مثال طلال الأأمن باحثين عرب    نتقادات بإسياسيا ودراستهم للمجتمعات الإسلامية قوبلت  

كبر النقاد في قضايا  أا البريطانيين ومن  يعتبر أبرز علماء الأنثربولوجي  و"    غيلنزلوجي "  للأنثربو   نتقاداتإ
 . الحداثة وما بعد الحداثة  

ية الإبستمولوجية لهذا التخصص وأكدوا على ضعف الرا   ،كان رأيهم العكس  من المبحوثين  %60  و     
الحياة"   واسع سعة  الأنثروبولوجيا  ا  ،إن مجال  الفكرية  ويشمل  الحياة  مظاهر  من  وتياراتها    تجاهاتهابالكثير 

بولوجين في العالم العربي ممن ضاقت آفاق  ذى لم يفهمه الكثيرون من الأنثرو وهو الأمر ال  ،مذاهبها العديدة
أن يجدوا في  دون  ، لا يكادون يخرجون عنها  في عدد من الموضوعات التقليدية   نحصرتابحيث    ،أفكارهم
قد يكون ذلك راجعا إلى ضعف    ، والمتباينة   ، المتنوعة وتياد ميادين المعرفة المختلفة إر الجرأة على    أنفسهم  

في المقام    لكنه يرجع بلا شك و  و  ،تساع البحثإعدم إدراك مدى    التكوين الثقافي، و  في الإعداد العلمي و
 ( 7، ص2021، بوزيد (   المبادرة ". نطلاق ولإإلى الخوف من ا الأول إلى قصور في ملكة التخيل و

جانب  :  ستنتاجالا في  منها  المعرفي  النقد  هناك ضعف  أسباب  لعدة  راجع  وذلك  العلمي ،  الإعداد 
، لكن هذا لا ينفي جهد بعض الباحثين في النقد ومحاولة قصور في ملكة التخيل  و  والتكوين الثقافي
تسعى إلي التأكيد على حضور الغيب في الثقافة   رؤية مطروحة ودراساتهناك  ف  ، البديلالتطوير وتقديم  
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جهد الفكر الأنثروبولوجي الإسلامي    ه، وهذا ما يعتبروندمج البعد الغيبي لعناصر الثقافةوبيان كيف ي
 . اليوم ويعتبر هذا أفقا ابستمولوجيا من آفاق  الفكر الأنثروبولوجي الإسلامي المعاصر

 النتائج العامة: 
هذال  الإشكال  - الإسلام  وأنثروبولوجيا  السوسيولوجيا  تعيشه  في   عتمادلا  الاغترابحالة    وي  الباحثين 

المجتم حول  الغربية دراستهم  المرجعية  علي  والثقافة  يؤدي    و  ،ع  الذاتية إهذا  الخصوصية  عن  فصل   و   لى 
 الموضوعية. 

على عكس العالم العربي الذي كان التنظير    ،جتماعية نظريات و مناهج لدراسة ظواهره الإنتج  أالغرب    -
  الاستعارة حل سوى    يجد أمامهفلم    ،جتماعيينتج معرفة تمكنه من دراسة واقعه الإ  نأيستطع    لم  فيه قاصرا

 بستمولوجي.اقع و يعتبر هذا ممارسة للفعل الإسقاطها ميكانيكيا على الو إلمفاهيم و النظريات ليعيد ا
جتماع الغربي، فيتعامل  لعلم الإ  الأيدولوجية   لأبعادبابستمولوجي للدارسين في العالم العربي  وعي الإلاغياب    -

و الحضاري         ختزال الثقافيفي نوع من التسطيح المعرفي و الإ  كأنها مسلمات و هذا يوقعه  ،مع المعرفة الغربية 
 عند دراسة قضايا مجتمعنا. 

  عتماد الإضيق  من  سيرية قادرة على فهم التحولات الثقافية والتحرر  على الأنثروبولوجين إعادة بناء نماذج تف  -
هذا الفهم المفقود في    ك الطبيعة الميتافيزيقية للثقافة،درادي الى فشل فهم الحياة الدينية وإالمادية التي تؤ على  

 الرصيد المعرفي.
والذي يحاول فصل الإرث الإسلامي عن   ستعماريالإمن سياقه  لى التحرر من الخطاب الغربي و نحتاج إ -

 يتماشى وخصوصية مجتمعنا .  محليستبداله بخطاب و إ ،الزمن العلماني الحديث
  : الخاتمة
توظيف النظرية السوسيولوجية وأنثروبولوجيا  التي تعرقل    الإشكاليات  سعت دراستنا  إلى محاولة إبراز       

 .   جتماعالإمن وجهة نظر أساتذة علم وذلك  ،جتماعيالإلواقع ل هاالإسلام في فهم
 و أليات مستعارة    يه  ،ليات المولدة للمعرفة السوسيولوجية في بحوثناهو أن أهم الآ  ناه ما لاحظ  و       
لراية   متدادإهو إطار غربي محض و هو  ،وتفسير الظواهر في دراستناالإطار  المرجعي لعمليات تحليل  يعتبر

ال الغربية العالم الذي تأسس في بداية  للمجتمعات  بواقعنا  مع    ،نهضة الحضارية  غياب إطار نظري خاص 
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 . بما يحمله من خصوصية تاريخية وثقافية وجغرافية  الاجتماعي
إلى         علم  أن  توصلنا  في  الحضاري   رتباطهالإنتيجة    نسبية الغربي    جتماعالإالمعرفة  ة  بالخصوصيات 

سواء في علم    لذلك لا يصح معرفيا تعميم نتائجها على بقية المجتمعات  ،أنتجتهاللمجتمعات الغربية التي  
و الحضارية التي    والثقافية لديها خصوصياتها التاريخية    ن مجتمعاتنالأ  ،و في أنثروبولوجيا الإسلامالإجتماع أ

ضرورة أن يكون هناك إدراك إبستمولوجي   على يؤكد  وهذا ،بية المجتمعات الغر تختلف كليا عن خصوصيات 
المنتجات    ستيراده كما يستوردخاص بنا وليس إ  جتماعإللنماذج المعرفية في إطار السعي إلى تأسيس علم  

 وإلا أصبح الجانب المعرفي عائق للبحث في مجتمعنا وليس محرك تطوير . ،المادية
النظرية  آإن        إسقاط  الواقع  لغربية  ا  جتماعيةالإلية  للمعرفة    جتماعيالإعلى  الكثير  تقدم  لم  العربي 

حيث يقوم الباحث    ،ضايا المجتمع و الإنسان العربيفهم قأن تولم تستطع    الأنثربولوجية   و  السوسيولوجية 
  و   يكانيكية على المجتمع العربي      ثم يسقطها بطريقة م  ، جتماعية إلنظرية  على الجهاز المفاهيمي    طلاعبالا

 جتماعي الإالغربية على تفسير الواقع    لسوسيولوجية بذلك تكشف نتائج البحوث على عدم قدرة النظريات ا
 . لمجتمع غير مجتمعنا   أنتجتلأنها  ،والحضارية ولا فهم خصوصية وثقافة  العربي
كما ذكرناها  أبستمولوجية وعملية وثقافية  معرفية    معوقاتدراستنا على وجود عدة    تؤكد  بالتالي  و       

لذلك وجب تشكل وعي إبستمولوجي بأليات تشكل المعرفة الغربية إلا أنه بالمقابل يجب السعي   سابق و
تعطيل للفكر  عدم التفكير فيه هو    هو ضرورة حضارية معرفية و  و،  إلى بناء نموذج معرفي خاص بمجتمعنا
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